» مم « 0 
كلمة شهرية بعنوان: 


لاوا يريرون (إسقاط الم 
من الرين (لقيم؟ 


محمد بن سعيد الأندلسي 


كلمة شضرية سس 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين أما بعد فإن الله قد فطر الخلق على التوحيد وأخذ على 
ذلك الميثاق وبعث الرسل بذلك مبشرين ومنذرين لما وقع التبديل والتغيير 
واجتالت الشياطين بغي آدم عن فطرتهم السويةء قال تعالى: ل وقاك لَأُتجِدّنَ يِن 
بادك َصِيبًا مَفْرُوضًا 2 لاض هم ولا مهم مرم يكن اذا آل تعر ول مرم 
يعر لو آله 4نساء٠٠‏ قال ابن عَبّاس: ١خَلْقَ‏ الله: دين الله ١ء‏ وعن 
مجاهد: «الفطرة دين الله)"!'!. قال أبو جعفر:" يقول: "ولآمرن النصيب 
المفروض لي من عبادك» بعبادة غيرك من الأوثان والأنداد حتى يَنْسُكوا لهء 
ويحرّموا ويحللوا له. ويشرعوا غير الذي شرعته لهم., فيتبعوني 
ويخالفونك""ء فالتبديل والتغيير إنما هو واقع في عبادة غير الله واتخاذ 
الأنداد وصرف النسك والعبادة لهاء وكذلك هو واقع في التحليل والتحريم 
والتشريع والحكم والمتابعة كما هو منصوص عليه حديث عياض بن حِمَارٍ 
عَنِ التَمِيَ 4 أنه قال: إِنَّ الله عر وَجَلَ قال: ِي خَلَقْتُ باي حُنَقَاء كلهم 
وَانَهُ آَم الشَّيَاطِينُ فَاجتَالَهُمْ عَنْ ديم فَحَرَّمَتْ عَلَهِْمْ مَا أخلَلث لَيُْمْ 
وَأَمَرِيْهُمْ أَنْ يُشَرِكُوا بي مَالَمْ أُنََّلعَلَيهِمْ به سُلْطَانًا4". فسص النمي صل 
المفطور عليه ديناً والانحرافٌ عنه إلى التحليل التحريم مالم يأذن به الله هو 
الشرك الذي لم يفزل الله به سلطاناء وهذا يدل على أن المنحرفين عن 
الفطرة ‏ الدين ‏ يعدلون إلى تُظُّم وأوضّاع وقِِيّم وشرائع ما أنزل الله بها من 
سلطان. 
وهذا الانحراف هو أصل شرك العالم -الذي هو في العبادة والتشريع والحكم 
والاتباع -ويدل على ذلك قوله تعالى ‏ وَقَالَ الت أَشْرَكُوا لَوْسَآءَ آللَهُمَاعَبَدَنَا ِن 


| رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 0511/0 
"ا رواه الطبري في تفسيره برقم ٠١٤۷١‏ 
"ا تفسير الطبري ۲٠٤/۹‏ 


اغا رواه مسلم برقم 1۳ 


كلمة شضرية سے 


55 كِ روس ر سر 7 ع 3م ےہ ن بن ص 
ذُونهء صن شىء حن ولا ءَابَآوْنَا ولا حَرّمتا من دونه مِن شئء كذا'لِك فعَل الذيت مِن 


وص 


- عر ا لفقل 4 صور ده د ب ا حك ¢ E‏ £ 0 ءءء صر 5 
قَبَلهِمَ فَهل عل الول إل بلغ آلَمُِينُ ر وَلَقَدَ بَعَتَنَافى حل أَمَوِرَسُولا أن اعَبْدُوا 
صد 


للَّهوَآَجَتَنبُوأآلطهُوتَ 4[ النحل ١]ء‏ فمقالة الذين أشركوا في الاحتجاج بالقدر 


الأول : ١‏ ما عَبَدَنَا ين دونه مى شىء 4 » وهي عبادة غير الله. 


6 
والثاني:« ولا حَرَّمنا من دونه مِن شىء 4> وهي التشريع من دون الله 
والحكم بغير دين الله. 
ثم أخبر الله تعالى في نفس السياق أنه أقام الحجة على الخلق في الأصلين 
وال ق كل اة رول يدون عو ها انرك :قن الاد دوالك فال ال 
صد 


صد وو ص ہے 


Grea‏ ماه قمر ےو ۶ وهر رم و ر و وص 3 کر 
ولقد بَعَثَنَافي كل اَمَو رَسُولا أن اعَبَدُوا الله وَآحِعَنْبُوا الطغوت 4. 


هذا دين الله وهو الدين القيم والملة الحنيفية ويتركب من إفراد الله 
بالعبادة وافراده بالحكم والتشريع والطاعة ... ويقابله الإسلام المعدّل الذي 
يدعوا إليه الغرب الكافر عبر المؤسسات الدينية الطاغوتية في عموم 
البلدان» وهذا الدين يقوم على مبدأً العلمانية "الدين لله والوطن للجميم" 
وذلك في منح حرية التعبدات الشخصية كالصلاة والدعاء والنذر وغيرها 
لجميع المواطنين على مقتضى الديانة المي يدين بها الأفراد سواء شعائر 
الإسلام أو النصارى أو عباد القبور أو حةى عباد الشيطان... لذلك وجد أهل 
الشعائر مساحة واسعة لممارسة شعائرهم الدينية كالأذان والصلاة والحج 
وغيرها حتى في دول النصارى وهذا على مقتضى الديانة العلمانية المي تسود 
العالم اليوم ... ومحاربة عبادة القبور والأوثان وان كان يصادم هذه الحرية 
فيبقى ضمن حدود الحرب الفكرية بين المداخلة والصوفية مع التمكين 
للصوفية في أكثر المراكز الدينية وتهميش المداخلة والتضييق علههم حقى لا 


كلمة شهضرية سس 


يسمع صدتهم في المي عن عبادة القبور ويسمع صوتهم في المي عن الخروج 
عن الطواغيت وتعبيد الناس لهم ... وهذا في أغلب الدول العربية وتبقى 
للسعودية الخصوصية في ذلكء. ويتم فما الإطاحة بفكر محمد بن عبد 
الوهاب عبر السياسة الجديدة المي ينتهجهما محمد بن سلمان وتسوقها 
ا ف ال مريك ذلك دسجب فوا من الارن والتحستيق 
والذي يصادم الإسلام المعدّل من كل جهة هو إفراد الله بالتشريع والحكم 
والطاعة فهذا الذي يصادم العلمانية والديمقراطية من كل وجه لأنه ينازعبا 
في الحكم والتشريع والطاعة والاتباع ... ولا مجال في الحكم إلا لأحد 
الجطنتدويق إا لتاقي نال أو التلفى هن العلدق افه شفاط الجاكنيية 
والطافسة والأنياغ من ادن اليم قلا سد لبا ذكو فى المسامع والمفابس.: 
وصار الدين محصور في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت 
الله الحرام فمن أتى بها فهو المسلم كما يعتقد عامة الناس في هذا الزمان ... 
أما التشريع والحكم والطاعة والاتباع فهو للبشر من دون الله ويسمونه 
المشن في البرلمان وننتخبون عليه عبر الانتخابات التشريعية: وكذا الحاكم 
هذه القوانين الوضعية والدين المبدل ينتخبون عليه بعد أن يعرض علبهم 
برتامج الحكم المبذل في الحملة الانتهابية ... ونتشأ العيل غلى هذا 
التحريف والتبديل وهو مقر أن الحكم والتشريع هو للشعب من دون الله 
تبارك وتعالى ... ومع هذا الواقع المرير والدين المبدل نشأت حركات ثورية - 
كالقاعندة وما تفم فنا درن رد هنذا الح لمتكت له تغال مم المتتال 
والعمكيق وقافت ترفح غار الفتال لكي شن الله تعخالء ولا شك ولا ريب 
أنَّ من الغايات السامية للجهاد هو التمكين لدين الله في الأرض ... وان كان 
لهذه الحركات والجماعات من الأخطاء العقدية في عدم التصور الصحيح 
لواقع الناس والحكم الصحيح على عموم الناس في هذا الزمان والتجهم 
الشديد في هذا الباب ولكن تصورها لمسالة الحاكمية تصور صحيح في 
الجملة ويدل عليه قتالها لإقامة الحكم لله تعالى وجعل رأس الغزاع بيها وبين 
الطواغيت في قضية الحكم والتشريع ... فالقضية الأساسية المي قامت علها 


كلمة ششرية سے 
الحركات الجهادية هي قضية الحاكمية والقتال لإفراد الله عز وجل بالحكم 
واللاعة وتفه العا" آله ميج ذوة تفر غت ا ك كان اا رفن 
E E EEE‏ فى E‏ الذل ET E‏ سمل 
ألا بخ الام الط اعت ن وا برو لاهن افيه ورخف وة 
التحاكم لمحاكمهم وسفهوا القاعدة في قضية الحكم والحاكمية ورموها 
اتف رة لعروجت عن اقام القاتي الفا عانق الد هراط ال هى 
حاكمية الشعب ... لذلك نعتقد أن كل من يريد أن هدم هذا الأصل الذي هو 
الحكم والتشريع والطاعة والاتباع وجعل الدين القيم يقوم بدونه والتوحيد 
يستقيم بغيره فهو يدعو إلى غير دين الأنبياء الذي فيه الحكم لله والعبودية 


ا کا قل تل ماو كن و سما وا اشر 


و2 
| 


لكا یر اقيم لکن ڪر الاش لا بعلمو # يوس ف٤‏ وبسدنقض 
الله عرَّ وجل عن الشرك في العبودية فقال: ول يسرك بِعبَادَة رَبَه أَحَدَا 


€[الكمف.١١]‏ كما نمى عن الشرك في الحكم فقال:« ولايشرلك فى حكمه- أَحَدَا 4. 
فالعبادة لا تقوم بكمال ها وشمولها إذا كان الحكم لغير اللهء فإفراد الله 
بالحكم والعبادة هو الدين القيم» ولا دين لله سوى هذا الدين القيم: الذي 
يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم تحقيقاً لاختتصاصه بالعبادةء فإذا كانت 
الحاكمية في الأرض لغهر الله كان الأمر والنهمي والحكم والتشريع لغير الله 
تعالى» وبالتالي ستكون الطاعة والعبودية لغير الله تعالىء إِذْ يجري على الناس 
حكم الطاغوت ويدينون لدينه طائعين وينقادون لأمره خاضعين» فالناس على 
دين ملوكها منقادةء وهذا الميدزان الذي توزن به الدعوات في هذا الزمان 
وهو الدعوة إلى إفراد الله بالحكم والتحاكم والنہي عن الشرك في الحكم 


كلمة شهضرية سس 


والتحاكم مع التصور الصحيح لحال الناس في هذا الزمان وأنهم في دين 
الطواغيت وملوك الأرض وليسوا في دين الله تبارك وتعالى ... وهو التصور 
الصحيح للإسلام الذي يجب بناؤه في نفوس المخاطبين بهذا الدين. حةي 
ينطلقوا إلى إقامة دين الله بشموليته التي لا يقوم إلا بهاء إذ لا تصح العبودية 
مُجرَّة أو مُبمَضة: وهي الصورة المي تكون الحاكمية فها لغهر الله. كما 
يريدها طواغيت العلم في هذا الزمان ويبغونها عوجا ويقولون كما قال 
أمسلافهم: قولوت نوين بع ضٍوَتَكَفْرْبِبَعْ ضٍوَيُرِيدُونَ أن يدوا بين دك 
سيلا( أولتِبِكَ هم آلْكَفِرُونَ حَقا وَأَعَعَدََالِلَكَفِرينَ عَذَابَا مهي 4[الن ااا 
وعليه فارتفاع سلطان الله من الأرض دلالة على انتفاء العبودية الكاملة عند 
الأفراد لانتفاء الانقياد والاتباع لشرعة الله و المنهاج الربّاني: واتخاذ الشركاء 
والأرباب في الطاعة والتلقي عنم واتباع مناهجهم والخضوع لديهم والانقياد 
لشرائعهم وقيام الجاهلية بأوضاعها وقيمها في الأرض» لذلك تواتر النقل عن 
الفقهاء حينما يتكلمون عن ضابط دار الكفر يجعلونه في علو الأحكام في 
الدارء فعلو الأحكام هو الذي يتميز به دار الإسلام من دار الكفر وهو الذي 
نعرف به الحاكمية لمن في الدار؟ هل هي لله أو لملوك الأرض» وحينئذ نعرف: 
هل المحكومين هم عباد لله أو عباد لملوك الأرض؟ فمن يكون له الحكم تكون 
له الطاعة والانقياد التي هي مدلول العبادة. 

وبعد هذا الطرح نستطيع أن نجيب على السؤال المعقود لبذه 
الكلمة: لماذا يريدون إسقاط الحكم من الدين القيم؟ إنهم 
يسيرون على سنن آهل الكتاب في تقرير الديانة العلمانية على هذه 
البسيطة ... إنهم جماعات تتغذى من فتات الموائد الغربية لتقرير 
الإسلام المعدّل حمى على الحركات المتطرفة ... إنهم يريدون أن 
يكفوا أيدي المسلمين من القتال للتمكين للدين القيم واقامة 
الخلافة الإسلامية ... إنهم رؤوس مشبوهة من لهم ليكفوا أيادي 
الأتباع عن منازعة الطواغيت في الحكم والعيش بيهم في أمن 


وسلام والتحاكم إلى شر ائعهم واتباع أوضاعهم ولا يضر ذلك ديهم 
الى يديعون :فيا ليث قو ان 


وآغر وعدانا أن لمر دنه رب العالمين والصلاة والسلام على سيرنا 
صر له وعلى اله وصحبه والتابعين 


ان 


ہر 


